تسويق التصوف بديلا عن الإسلام الصحيح 


مسلسل الحلاج أنموذ جا 


الدكتور سليم خليفة الشنقيطي 

تم تصوير مسلسل تلفازي عن (الحلاج) بنية عرضه خلال (شهر رمضان 
القادم ١5415٠‏ هجري)» وهذا المسلسل خطوة في طريق تسويق التصوف بين 
عامة الناس عن أن الصوفية هي البديل المدعوم دوليًا في هذه المرحلة الحرجة 
من حياة الأمة الإسلامية!. 

- لماذا الحلاج الآن؟ 

-ومن هو الحلاج هذا؟ 

- وما هي عقيدته؟ 
وما هي آقرال آهل الل .فيه؟ 


<< 
-١‏ لماذا الحلاج الآن؟ - يعد مرجعًا للصوفية المعاصرين 

بنشر سحره» وحيلهء وخدعه» وتمويهاته وبا أنه حصل زواج كاثوليكي بين 

تحت ستار الكرامات. الأمريكان والصوفية؛ فقد عزموا على 
- له قبول عنلك عامة المستشاقين بعث التراث الصوفي من جديد. 

وأفراخهم؛ لآن اعتقاده قريب من اعتقاد ١‏ ”- منهوالحلاج هذا؟ 

النصارى» ويتكلم بكلامهم» ولذلك هو الحسين بن منصور الحلاج» صوفي 

يظهرونه على أنه قتل مظلومًا. فيلسوف,. أصله من بيضاء فارس. وكان 
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جده مجوسيًا. 

نشأ الحسين بتستر فصحب سهل بن 
عبد الله التستري» وصحب ببغداد الجنيد 
وغيره» ولم يصحح حاله من الصوفية غير 
أبي العباس بن عطاء» و محمد بن خفيف. 
وإبراهيم أبو القاسم النصرآبادي 

وتبرأمنه سائر الصوفية والمشايخ والعلماء 
لسوء سيرته ومروقه» ومنهم من نسبه إلى 
الحلول» ومنهم من نسبه إلى الزندقة". 

ومعنى هذا الكلام من الخطيب 
والذهبي: أن أحدًا من الأئمة المعتبرين لم 
يزك الحلاج؛ لأن هؤلاء الثلاثة المذكورين 
في تزكيته ليس الحلاج بأسوأ حالا منهم» 
حتى قال الشيخ عبد القادر السندي في 
وصف هؤلاء الثلاثة: «هم أسوأ حالا 
وأشد تنكيلاء وأعظم فرية فيا كان فيه 


الحلاج من الكفر والإلحاد والزندقة 
والسحر والشعبذة»)". 


)١(‏ "تاريخ بغداد» »)١١١/۸(‏ واالسير» 
1/10( 

.)٠١ /۱٤( (؟) «السیر»‎ 

(*) «التصوف في ميزان البحث والتحقيق» (ص 
7( 
× > ماده ⁄|۸ > 
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عاش بين الناس محتالًا يظهر مذهب 
الشيعة للملوك» ويظهر مذهب الصوفية 
للعامة» وهو في تضاعيف ذلك يدعي 
علول الال فيه تحال وتقدس عتا بقول۵. 


السيناريست خلدون قتلان 
الذي أنجز عشرين حلقة من 
المسلسل في مقابلة معه 
لصحيفة الأخبار اللبنانية. قال 
شارحًا ميول قناة أبو ظبي أنها 
ترغب في تصدير شخصية صوفية 


مسلسل درامي» وهذه 


تبييض الأموال غير المشروعة, 
في إطار جديد. 
وهي محاولة لتلميع الفخر 
السياسي الذي دعم الإرهاب في 
ومن الطبيعي أن يخون هناك 
أهداف سياسية وراء هذا العمل. 


(5) الس ۳۱۸/۱). 
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۳- ما هی عقيدته؟ 

قال تارة: بأنه الله صراحة» وأخرى: 
بحلول اللاهوت ف النا جت 

واستمر الحلاج في نشر فكره الحلولي 
حتى استفحل أمره؛ فألقي القبض على 
بعض أصحابه» فوجد عندهم كتب تدل 
على ما قيل عنه» وانتشر خبره» وتكلم 
الناس في قتله» فسلمه الخليفة المقتدر إلى 
وزيره» فأمر أن يناظر ويناقش بحضرة 
القضاة» وأن يجمع أصحابه معه هذا 
الغرض» فجرت في ذلك خطوبء ثم 
تيقن السلطان أمره» فأمر بقتله وإحراقه 
لسبع بقين من ذي القعدة سنة ٠9(‏ "اه)ء 
فضرب بالسياط نحوًا من ألف. وقطعت 
يداه ورجلاه» وضرب عنقه وأحرق 
بدنه ونصب رأسه للناس» وعلقت يداه 
ورجلاه إلى جانب رأسه". 

هكذا عاش الحلاج حلوليًا داعيًا إلى 
نحلته بكل ما له من مكر ودهاء» ولكن 
سلطان السنة كان قويًا في نفوس حكام 


.)۳۲۷ /۱٤( «السير)‎ )( 
.)٣٣٣ ۳۳١ /١5( «السير»‎ )( 


ذلك العصرء فقيض الله له من يقيم عليه 
جزاءً وفاقا لاتقا بكل من يحاول النيل 
من مقام الربوبية والآلوهية» ولكن ما هو 
فكره الذي تحمس له حتى ذهب ضحيته؟ 
ذلك الفكر الذي لازال ساري المفعول 
عند معتنقيه فينشرونه بألسنة قوالة وأقلام 
ESE E IL‏ 

5 - ناذج من فکره: 

لخص ابن حوقل النظرية الحلاجية؛ 
فقال: «ظهر من فارس الحلاج ينتحل 
النسك والتصوف» فا زال يترقى طبقَا 
عن طبق حتى آل به ا حال إلى أن زعم: 
أنه من هذب في الطاعة جسمه» وشغل 
بالأعمال قلبه» وصبر على اللذات» وامتنع 
عن الشهوات» يترق إل درج المصافاة 
حتى يصفو عن البشرية طبعه» فإذا صفا 
حل فيه روح الله الذي كان منه إلى عیسی» 
فيصير مطاعًا يقول للشىء: كن فيكون» 
فكان الحلاج يتعاطى ذلك يدعو إلى نفسه 
حتى استمال جماعة من الأمراء والوزراء 
وملوك الجزيرة والجبال والعامة)“. 


.)۳٤۷ /۱٤( 7السين»‎ )۷( 


<= 
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وهذا يمثل طريقة سير الصوفية في 
الجملة: التدرج في الرياضات الصوفية 
رغبة في الوصول إلى الحلول أو الاتحاد أو 
الوحدة» وإن عبروا عنها أحيانًا بعبارات 
أخرى موهمة كالفتح والكشف والمعرفة. 
وحتى تتبين صورة الفكر الحلاجي 
الصوني ننتقل إلى بعض آقواله في تقرير 
مذهبه: 
-١‏ يقول الحلا ۳“: 
سبحان من أظهر ناسوته 
سر سنا لاهوته الثاقب 
ثم بدا في خلقه ظاهرًا 
في صورة الآكل والشارب 
حتى لقد عاينه خلقه 
كلحظة الخاجب با ا 
في هذه الأبيات تقرير واضح لحلول 
اللاهوت في الناسوت» الذي جعل من 
الال الشارب جرد صورة اا 
حلت فيه الروح الإلهية. 
۲- وحكى الحلاج مناظرة جرت بينه 
وبين إبليس وفرعون» فقال: «تناظرت مع 


(8) «الأعمال الكاملة» (الديوان ضن791). 
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إبليس وفرعون في الفتوة؛ فقال إبليس: 
إن. سجدت سقط عني اسم الفتوة» 
وقال فرعون: إن آمنت برسوله سقطت 
من منزلة الفتوة» وقلت أنا -أيضاً- إن 
رجعت عن دعواي وقولي سقطت من 
بساط الفتوةء وقال إبليتن: اار4 
[الأعراف: ]١١‏ حين لم ير غيراء وقال 
فرعون. معت ڪين إِلّهِ عَبرى» 
[القصص: 7] جين م يعرف 35 قومه 
من يميز بين الحق والباطل» وقلت آنا: 
إن لم تعرفوه؛ فاعرفوا آثاره» وأنا ذلك 
الأثرء وأنا الحق. لأني مازلت أبدًا بالحق 
حقاء فصاحبي وأستاذي إبليسس وفرعون» 
وإبليس هدد بالتار وما رجع عن دعواه» 
وفرعون أغرق في اليم وما رجع عن 
دعواه ولم يقر بالواسطة أبدّاء وإن قتلت 
أو صلبت أو قطعت يداي ورجلاي ما 
رجعت عن دعواي)”". 

فأنت ترى كيف زعم: أن إبليس 
نا م يسجد لله لاعتقاده عدم الغيرية» 
وأن فرعون لم يتبع موسى عليه السلام 
سن ( ص .)05-١‏ 
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لإسقاطه الوسائط» ومعناه عندهم في 
أخف الأحوال: الأخذ عن الله بالمباشرة» 
ومعناه الآخر: نفى التعددية وهو المقصود 
هنا قطعًا. ىا ل منهما مثله الأعلى في 
التمادي على الخي والضلال» وهذا النص 
ما يؤكد أن الحلاج لم يرلجع عن عقيدة 
الحلولية حتى مات» بل لم يرل يدعو إليها 
حتى وهو أمام خشبة الصلب حيث كان 
يقول لأصحابه وهو على تلك الحالة: (لا 
هولنکم ما ترون؛ فإني عائد إليكم بعد 
ثلاثين يومًا). 

قال الحافظ الذهبي: «فهذه حكاية 
صحيحة توضح لك أن الحلاج ممخرق 
كذاب حتى عند قتله)29. 

۳- وما صرح فيه بعقيدته -أيضًا- 
ما حكاه الخطيب بإسناده والذهبى من 
طريقه عن أب بكر ين مشاه قال: ,2 
عندنا بالدينور رجل معه مخلاة لا يفارقها 
ليلاً أو نهار ففتشوها فوجدوا فيها كتابًا 
للحلاج عنوانه: «من الرحمن الرحيم إلى 
فلان بن فلان» فوجه على بغداد وعرض 


.)07557/١5( «السير»‎ )٠١( 


عليه فقال: هذا خطى وأنا كتبته» فقالوا: 
كر هوق صبرت تدعي الربوبية؟ 
قال: لاء ولكن هذا عين الجمع عندناء هل 
الكاتب إلا الله ونا واليد آلة) 20 

هذه عقيدة الحلول التى كان يعتقدها 
الحلاج» 0 ادعاء الربوبية 
مع قوله: (من الرحن الرحيم) ثم تفسيره 
بأن الكاتب هو الله» وأنه مجرد آلة من 
آلاته» فهذه الأمورا تمع ةلا معنى لما غير 
الحلول. 

ويؤيد هذا أن بنت الحلاج أمرت بنت 
السمري زوجة ابن الحلاج بالسجود له 
فقالت على الفطرة: أو يسجد لغ الله؟ فا 
كان من الحلاج لما سمع كلامها إلا أن قال: 
«نعم» إله في السماء وإله في الأرض»"'. 

-٤‏ ومن أقاويله في الحلول: 

أنا من أهوى ومن أهو أنا 

نحن روحان حللنا بدنا 


(۱۱)( «تاريخ بغداد» (۸/ :.)176-١75‏ و«السير) 
)۳۸/۱6( 
(١)«الطواسين»‏ (ص .)١175‏ 
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وإذا أبصرته أبصرتنا"“. مايعتقده الحلاج من المقالات التي قتل 

فلهذه الآقوال وغيرها أجمع علاء الحلاج عليها فهو كافر مرتد باتفاق 
عصره على كفره وزندقته» ولذلك قتل المسلمين؛ فإن المسلمين إنا قتلوه على 
ببغداد عام (09 1 ه). الحلول والاتحاد ونحو ذلك من مقالات 
وكان من سعى في قتله وعقد له مجلسًا أهل الزندقة والإلحاد كقوله: أنا الله. 


وحکم سا عال الد سور ND‏ 
يستحقه من القتل 3 
محمد عبدالرحيم سلطان 
| العلماء -أستاذ الفقه وأصوله 
2 552 بجامعة الإمارات- القائمين 
202] على مسلسل "الحلاج“ 
وقد امتدحه ابن المنتظر عرضه على ”تلفزيون 
5005 أبوظبي“ في رمضان المقبل, 
مستتنكرًا ترويجهم لهذا 


«وكان من 1 3 
الانحراف العقائديء. فقال في 


صواب أحكامه 


لقاء له على ”تلفزيون دبي“ 
2 ا عندما وجه له المذيع سؤانا 
الحسين بن منصور ‏ 024 050077 0054007 00 
الحلاج)0. بالله من الحلاج وتصوفه, 


وقوله: إله في السماء 
وإله في الأرض... 
والحلاج كانت له 
مخاريق وأنواع من 
السحر وله كتب 
منسوبة إليه في 
السحر. . وبالجملة 
فلا خلاف بين الأمة 
أن من قال بحلول 
الله في البشر واتحاده 
به وأن البشر يكون 


إَِا وهذا من الآلحة: 


وقال ‏ شيخ ۹3 فهر كافر مباح 
مثا من اعد وجة 8 خفران بالنعمة. آ7 
8 لدك, لللدره. 9 2 

)۳( «الطواسين» وقال أيضا- 
لصكة١؟١).‏ 

.) ٤۸١ /۲( «مجموع الفتاوی»‎ )15( .)١۷١۲/١١( «البداية والنهاية»‎ )١5( 
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: «وما نعلم أحدًا من أثمة المسلمين 
ذكر الحلاج بخير لا-من العلماء ولا من 
المشايخ؛ ولكن بعض الناس يقفف فيه؛ 
لأنه لم يعرف آمره»"'. 

-٤‏ أقوال آهل العلم فيه. 

عن طاهر بن عبد الله التستريء» قال: 
«تعجبت من أمر الحلاج» فلم أزل أتتبع 
وأطلب الحيل» وأتعلم الثارنجيات لأقفف 
على ما هو عليه» فدخلت عليه يومًا من 
الأيام» وسلمت وجلست ساعة» فقال لي: 
يا طاهر! لا تعن فإن الذي تراه وتسمعه 
من فعل الأشخاص لا من فعلي؛ لا تظن 
أنه كرامة أو شعوذة؟2. 

علق الذهبي: «فعل الأشخاص: يعني 
به الجن»"'. 

وقال ابن النديم: «قرأت بخط أي 
الحسين عبيد الله بن أحمد بن أبي طاهر: 
الحسين بن منصور الحلاج كان رلا 
تالا مشعبدَاء يتعاطى مذاهب الصوفية 
يتحلّ ألفاظهم» ويدعي كل علم وكان 


.) ٤۸۳ «مجموع الفتاوی» ( ؟/‎ )١5( 
لكر‎ /١5( «سير أعلام النبلاء»‎ )110( 


ع 


صفرًا من ذلك» وكان يعرف شيئًا من 
صناعة الكيمياء» وكان جاهلا مقدامًا 
متهورًا جسورًا على السلاطين» مرتكبًا 
للعظائم» يروم إقلاب الدول» ويدعي 
عند أصحاية الإلهية» ويقول بالحلول» 
وَيظهر مذ اهت الد 8ا ومذاهب 
الصوفية للعامة» وفي تضاعيف ذلك 
يدعي أن الإلمية قد حلت فيه وأنه هو هوء 
تعالى الله جل وتقدس عا يقول هؤلاء 
علًا لاه 

وقال أبو علي التنوخي القاضي: «من 
مخاريق الحلاج أنه كان إذا أراد سفرًا ومعه 
من يتنمس عليه ويبوسه» قدم قبل ذلك 
من أصحابه الذين يكشف هم الأمر» ثم 
يمضي إلى الصحراء فيدفن فيها كعكاء 
كل وسويقًاء وفاكهة يابسة» ويعلم 
على مواضعها بحجرء فإذا خرج القوم 
وتعبوا قال أصحابه: نريد الساعة كذا 
وكذاء فينفرد ويري أنه يدعوء ثم يجيء 
إلى الموضع فيخرج الدفين المطلوب منه» 
أخبرني بذلك الجم الغفير» وأخبروني 


(1) الفهرست (ص ۳۲۹-۳۲۸). 
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قالوا: ربا خرج إلى بساتين البلد» فيقدم 
من يدفن الفالوذج. الخان في الرقاق» 
والسمك السخن في الرقاق» فإذا بخرج 
طلب منه الرجل - في الحال - الذي دفنه» 
فيخرجه هو ٩»‏ 

قال الفقيه أبو علي ابن البناء: «كان 
الحلاج قد ادعى أنه إلهء وأنه يقول 
بحلول اللاهوت في الناسوت» فأحضره 
الوزير علي بن عيسى فلم يجدة -إذ سأله- 
يحسن القرآن والفقه ولا الحديثء فقال: 
تعلمك الفرض والطهور أجدى عليك 
من رسائل لا تدري ما تقول فيهاء كيف 
تكتب - ويلك - إلى الناس: تبارك ذو 
النور الشعشعاني؟! ما أحوجك إلى أدب! 
وأمر به فصلب في الجانب الشرقي» ثم 
في الغربي» ووجد في كتبه: إني مغرق قوم 
نوح» ومهلك عاد وثمود. وكان يقول 
للواحد من أصحابه: أنت نوح» ولآخر: 
أنت موسىء ولآخر: أنت محمد)". 

وقال أبو بكر بن تمشاذ: «حضر عندنا 


(19) «سير أعلام النبلاء» .)۳۲١ /۱٤(‏ 
٠١‏ المرجع السابق /١5(‏ 0031 
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بالدینور||ارجل معه غلاة» ففتشوهاء 
فوجدوا فيها كتابًا للحلاج عنوانه: من 
الرحمن الرحيم إلى فلان بن فلان. 

فوجه إلى بغداد فأحضر وعرض عليه 


فقال: هذا خطى وأنا كتبته. 
فقالوا: كنت تدعي النبوة» صرت 
تدعى الربوبية؟! 


قال: لاء ولكن هذا عين الجمع عندناء 
هل الكاتب إلا الله وأنا؟ فاليد فيه آلة)". 

وقال محمد بن يحيى الرازي: اسمعت 
عمرو بن عثان -وهو من مشايخ 
الصوفية- يلعنه ويقول: لو قدرت عليه 
لقتلته بيدي» فقلت: ايش الذي وجد 
الشيخ عليه؟ قال: قرأت آية من كتاب 
الله» فقال: يمكنني أن أؤلف مثله وأتكلم 
ره( 

وقال أبو يعقوب الأقطع الصوفي: 
زوجت ابنتي من الحسين بن منصور ما 
رأيت من حسن طريقته واجتهاده» فبان 
لي بعد مدة يسيرة أنه ساحر محتال» خبيث 


)۱( «تاريخ بغداد» (۸/ ۷۰۷). 
(15)المرجع السابق (۸/ .)۷٠١‏ 
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Ci 


کافر)". 

وقال أبو بكر الصولي: «قد رأيت 
الحلاج وجالسته » فرأيت جاهلا يتعاقل» 
وغبيًا يتبالغ» وفاجرًا یتزهد» وكان ظاهره 
أنه ناسك صوفي» فإذا علم أن أهل بلدة 
يرون الاعتزال صار معتزليّا أو يرون 
الإمام صار إماميًاء وأراهم أن عنده علا 
من إمامتهم» أو رأى أهل السنة صار 
سنا وكان خفيف الحركة مشعبدًاء قد 
عالج الطب» وجرب الكيمياء» وكان مع 
جهله خبیثاء وكان يتنقل في البلدان»)9". 

وقال البقاعي: «أجمع أهل زمان الحلاج 
الذي هو رأس هذه الطائفة الاتحادية بعد 
فرعون» وهم أتباع طريقته على قتله على 
الزندقة)'. 

وقال أبو الوفاء بن عقيل: ١كنت‏ قد 
اعتقدت في الحلاج» ونصرته في جزء» وأنا 
تاتب إلى الله منه» وقد قتل بإجماع فقهاء 


() المرجع السابق (۸/ .)۷٠١‏ 

(۲) «المتتظم في تاريخ الملوك والأمم» (1/ 
000 

.)۲۹۷ /۲( «تنبيه الغبی»‎ )١5( 


عصره. فأصابوا وأخطأ هو وحده)9". 

فليس لأحد بعد هذا أن يقول: قتل 
الخلاج مظلوماء أو أن خصومه وحساده 
وشوا به عند السلطان فقتله» إذ الجو 
العلمي والاجتاعي,آنذاك لم يكن خالمًا 
لأصل طريقة التصوفء ففي زمانه عاش 
الجنيد وابن خفيف والشبلٍ وغيرهم من 
أئمة التصوف. 

ولم يقع من الحلاج -إذ عرف أنه 
مقتول- توبة ولا رجوع عما كان عليه» بل 
استمر في ذلك إلى آخر نفس. 

قال أبو عمر بن حيويه: «لما أخرج 
الحلاج ليقتل» مضيت وزاحمت حتى 
رأيته» فقال لأصحابه: لا مهولتكم؛ فإني 
عائد إليكم بعد ثلاثين يومًا». 

قال الذهبي: «فهذه حكاية صحيحة 
توضح لك أن الحلاج ممخرق كذاب» 
حتى عند قتله) 9" , 


(57؟) «سیر أعلام النبلاء» .)۳۳١ /١4(‏ 


(۷) المرجع السابق /١5(‏ 47 8). 
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